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من الليبرالية إلى النيو ليبرالية 

1نقلا عن موقع الأوان 

تــقــرّ الــلــيــبــرالــيــة اÇقــتــصــاديــة بــثــابــتــة: الــدفــاع عــن اقــتــصــاد الــســوق هــو ضــمــان اÅــريــة الــفــرديــة 
والـنـجـاعـة اîـمـاعـيـة. لـكـنّ هـذا الـتـيـار الـفـكـري أشـدّ تـعـقـيـدا ìـّا يـبـدو عـلـيـه. والـيـوم وقـد أصـابـتـه 

اñزمة ا/الية إصابة مباشرة، هل يقدر على ا/قاومة؟ 

. فــالــبعض يــتباهــى  2لــكلمة (لــيبرالــية) مــدلــو`ت مــتعددة، وهــي حــامــلة لــشحنة ثــقيلة مــثيرة للجــدل

بـا`نـتساب إلـيها فـيما تسـتعمل لشـيطنة آخـريـن. بـل ïـكن أن تـعني فـي نـقطة وصـولـها - بـعد عـبور ا¢ـيط - 

عـكس مـا كـانـت تـعنيه فـي نـقطة انـطXقـها. وهـكذا نـXحـظ أن كـلمة (لـيبرالـي) فـي أوروبـا تـعني عـادة مـن 

يـناصـر الـعمل اoـرّ ضـدّ تـدخّـل الـدولـة فـي ا`قـتصاد، فـيما iـدهـا فـي كـندا ا`iـليزيـة والـو`يـات ا@تحـدة 

ا7مريكية، نعتا @ن يناصر تدخل الدولة ومن يحمل فكر (كينز)، بل حتى من هو اشتراكي دïقراطيّ. 

الليبرالية الك4سيكية 

جــريــا عــلى ا@ــألــوف فــي مــا يــتعلق بــالــنظريــات والــتيارات الــفكريــة، فــإنّ ا7ســماء تظهــر غــالــبا بــعد ظــهور 

ا@ـسمّيات بـزمـن طـويـل. فـلفظة (لـيبرالـية) ظهـرت لـلمرّة ا7ولـى سـنة ۱۸۱۸ بـقلم (مـان دي بـيران) عـندمـا 

اسـتعملها لـوصـف نـظريـة الـليبرالـي) الـفرنسـي). أمّـا كـلمة (لـيبرالـيّ) فهـي أقـدم ظـهورا: فـاسـتعمالـها فـي نـعت 

مـناصـر اoـريـات السـياسـية يـعود إلـى الـقرن الـسابـع عشـر. وتـنطبق كـلمة الـليبرالـية عـلى أبـعاد مـختلفة مـن 

اoـقيقة اYنـسانـية واoـقيقة ا`جـتماعـية؛ فهـي تـعني الـتسامـح Æـاه أفـعال ا†خـر وأفـكاره، واحـترام اسـتقXلـيته 

وحـريـته الـشخصية، وهـكذا ïـكن نـعت هـذه الـليبرالـية بـأنّـها فـرديـة أو أخـXقـية. وفـي مـعنى ثـان فـإنّ الـليبرالـية 

تـنطبق عـلى اWـال السـياسـيّ، إذ ظهـرت مـعارضـةً لـشمولـية ا7نـظمة ا@ـلكية ا@ـدّعـية لـلحقّ اYلهـيّ، وبـذلـك 

. وهـناك مـعنى ثـالـث لـليبرالـية وهـو اقـتصاديّ، وفـيه تـعرّف الـليبرالـية نـفسها  3فـإنّـها تـتماهـى بـالـدïـقراطـية

بحـريّـة الـعمل وحـرّيـة الـتبادل وحـرّيـة ا@ـؤسـسة والتحـديـد الـصارم لـتدخّـXت اoـكومـة فـي ا`قـتصاد. وفـي oـظة 
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الـتحوّل اWـتمعيّ مـن اYقـطاعـية إلـى الـرأسـمالـية، كـانـت ا7بـعاد الـثXثـة لـليبرالـية مـتXحـمة. وïـكن اعـتبار 

(جـون لـوك) فـي بـريـطانـيا و(فـولـتير) فـي فـرنـسا ™ـوذجـ) لـ¿شـخاص اoـازمـ) فـي لـيبرالـيتهم بـأبـعادهـا الـثXثـة. 

ولـكن، مـع (فـرانـسوا كـسناي) والـفيزيـوقـراطـي) فـي الـقرن ۱۸ بـدأنـا نـXحـظ انـفضاض الـترابـط بـ) هـذه 

 ̀ ا7بـعاد. فـقد كـان كـيسناي ورفـاقـه مـن ا@ـناصـريـن اoـازمـ) @ـلكية اoـقّ اYلهـي، وكـانـوا قـديسـ) - بـشكل 

يــقلّ حــزمــا - @ــبدأ (دعــه يــعمل دعــه ïــر)، بــل كــانــوا أوّل مــن اســتعمل هــذا الــتعبير. تــتكئ الــليبرالــية 

ا`قــتصاديــة عــلى تــصوّر مــخصوص لــلعXقــات بــ) ا`قــتصاديّ وا`جــتماعــيّ وســير ا`قــتصاد، ســيرا أمــXه 

ا`قــتصاد الســياســي الــكXســيكيّ الــذي أسـّـسه وطــورّه أشــخاص مــنهم (آدم ســميث)، و(جــون بــابتيســت 

صـاي)، و(دافـيد ريـكاردو). وهـؤ`ء ا@ـفكّرون ا@ـفتونـون بـالـفيزيـاء الـنيوتـنية كـانـوا يـسعون إلـى تشـييد فـيزيـاء 

اجـتماعـية يـكون فـيها قـانـون اeـاذبـية الـعا@ـية ™ـوذجـا لـفرضـية عـقXنـية الـفرد، اYنـسان ا`قـتصاديّ الـذي _ـرّكـه 

أنـانـيته ومـصلحته الـشخصية. وهـاهـو آدم سـميث فـي كـتابـه ا@ـؤسـّس لـلفكر ا`قـتصادي الـليبرالـي (أبـحاث 

حـول طـبيعة وأسـباب ثـراء ا7…) (۱۷۷٦)، يـوضّـح بـحكايـته الـرمـزيـة الشهـيرة عـن الـيد اëـفيّة فـكرةً مـن أهـمّ 

ا7فـكار الـتأسـيسية لـليبرالـية؛ فـكلّ فـرد يـحسّ - وهـو يـتابـع مـصاoـه ا`قـتصاديـة دو™ـا اعـتبار @ـصالـح مـنافسـيه 

- وكـأ™ـّا تـقوده يـدٌ خـفيّة إلـى: (_ـقيق غـايـة لـم تـكن ضـمن نـوايـاه… فـمع انـكبابـه عـلى مـصاoـه اëـاصّـة، فـإنّـه 

يـعمل بـشكل شـديـد الـفعالـية مـن أجـل مـصلحة اWـتمع، كـما لـو كـانـت خـدمـة اWـتمع هـي دافـعه ا7سـاسـيّ). 

و` بـدّ أن نـضيف هـنا أنّ آدم سـميث، مـؤلـّف كـتاب (نـظريـة ا@ـشاعـر ا7خـXقـية)، قـد تـرك بـعمله وبـآثـار 

عـمله نـظريـة أكـثر دقّـة مـن أخـXفـه، وخـاصّـة أولـئك الـذيـن هـم، الـيوم، يـصرحّـون بـا`نـتساب إلـيه. وا7مـر نـفسه 

يـقال عـن (لـيون والـراس) وهـو الـذي بـحث عـن تـرجـمة حـكايـة الـيد اëـفيّة تـرجـمة ريـاضـية فـي ™ـوذج الـتوازن 

الـعامّ. وعـند (والـراس)، وهـو يـعرّف نـفسه بـكونـه اشـتراكـيا، فـإنّ الـتوازن الـعامّ ` يـولّـد بـالـضرورة الـعدالـة 

ا`جتماعية. 

(كينز) والليبرالية اRديدة 

كـان (جـون مـينارد كـينز) يـعرّف نـفسه بـكونـه لـيبرالـيا، بـل كـان عـضوا نشـطا بـاoـزب الـليبرالـي اiYـليزي فـي 

(3)، لـكنّ لـيبرالـيته كـانـت تـتمثّل فـي دفـاع مسـتميت عـن اoـريـة الـفرديـة، وخـاصّـة فـي 
أغـلب فـترات حـياتـه

اWـال ا7خـXقـيّ، والـدïـقراطـية السـياسـية. ولـم يـكن مـؤمـنا ~ـبدأ (دعـه يـعمل دعـه ïـر). فـفي كـتابـه (نـهايـة 

دعـه يـعمل) ۱۹۲٦ كـتب يـقول: إنـّه لـيس صـحيحا عـلى اYطـXق أنّ لـ¿فـراد (حـرّيـة طـبيعية) فـي Øـارسـة 
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نــشاطــاتــهم ا`قــتصاديــة… إنّــه لــيس مــن الــصواب أن نســتنتج مــن مــبادئ ا`قــتصاد الســياســيّ أنّ ا@ــصلحة 

الـفرديـة ا@ـتيقّظة تـعمل فـي خـدمـة الـصالـح الـعامّ. مـن نـافـل الـقول أنّ كـينز لـم يـكن ا7وّل و` الـوحـيد فـي 

الــتشكيك ~ــبدأ (دعــه يــعمل)، فــقد شــنّ الــناطــقون بــاســم تــيّارات اشــتراكــية مــختلفة، وبــعض ا@ــفكّريــن 

ا@ســيحي)، واقــتصاديــو ا@ــدرســة الــتاريــخية ا7@ــانــية وا@ــؤســساتــيون ا7مــريــكان، صــراعــا ضــدّ الــليبرالــية 

ا`قـتصاديـة، وذلـك مـنذ الـقرن الـتاسـع عشـر. فـقد اعـتبر (جـون سـتيوارت مـيل) أنّ اoـريـة ا`قـتصاديـة ` تـرقـى 

إلــى مــكانــة اoــريــة الــفرديــة والســياســية، وأنّــها ïــكن أن تــترك مــكانــها، تــبعا لــذلــك، إلــى ا`شــتراكــية. 

و(ســتيوارت مــيل) هــو رائــد تــيار فــكريّ ســيشهد تــطوّرا فــي نــهايــة الــقرن الــتاســع عشــر فــي صــلب اoــزب 

الــليبرالــي الــبريــطانــي، وفــيه ســينخرط كــينز: الــليبرالــية اeــديــدة. ويــعتبر الــليبرالــيون اeــدد أنّ الــليبرالــية 

الـكXسـيكية قـد أكـملت دورهـا، وأنّ الـرأسـمالـية قـد أصـبحت تـنتج شـرورا خـطيرة؛ كـا7زمـات، والـبطالـة، 

 ̀ والـفقر، وعـدم تـكافـؤ الـدخـل. وصـار لـزامـا عـلى الـدولـة أن تـتدخّـل @ـعاeـة هـذه الشـرور، وهـذا ` يحـدث إ

بـتدخّـلية فـعّالـة. ويـصف كـينز الـليبرالـية اeـديـدة، الـتي يـسميّها أحـيانـا الـليبرالـية ا`جـتماعـية أو ا`شـتراكـية 

الـليبرالـية، بـكونـها (طـريـقا ثـالـثا) بـ) الـليبرالـية وا`شـتراكـية. وفـي كـتابـه (الـنظريـة الـعامـة لـلعمالـة والـفائـدة 

والـنقد) ۱۹۳٦ وهـو بـX أدنـى شـكّ مـن أشـدّ الـكتب تـأثـيرا إلـى جـانـب كـتاب سـميث (ثـراء ا7…)، قـدّم 

كـينز أسـاسـا نـظريّـا لـلتدخّـلية، هـو عـقلنةً دولـة الـرفـاه اقـتصاديـا. وïـرّ هـذا ا7سـاس الـنظريّ عـبر نـقد راديـكالـيّ 

لـXقـتصاد الـتقليدي ولـفكرة الـتعديـل الـذاتـيّ لـXقـتصاد مـن قـبل الـسوق. والـرسـالـة ا7ولـى لـ (الـنظريـة الـعامـة) 

أنّـه ` وجـود 7يّـة آلـية فـي ا`قـتصاديـات الـرأسـمالـية تـضمن - عـفويـا - الـتشغيل الـكامـل. فـاسـتمرار الـبطالـة، 

وتــواصــل الــفجوات غــير ا@ــقبولــة بــ) مســتويــات الــدخــل والــثروات، مــن اëــصائــص الــبنيويــة لــXقــتصاديــات 

الــرأســمالــية، وهــذه ` ïــكن مــعاeــتها إ` بــتدخّــل حــيويّ مــن الــدولــة. فــالــثورة الــكينزيــة أعــادت الســياســيّ 

وا7هــداف ا`جــتماعــيّة إلــى الــصفّ ا7وّل مــقارنــة ~ــا هــو اقــتصاديّ. وفــيما دعــا كــينز فــي خــتام كــتابــه إلــى 

(الــقتل الــرحــيم لــلنظام الــريــعيّ) وإلــى تــوســيع ا`ســتثمار فــي اWــتمع، فــإنّ نــسخة مــن (الــكينزيــة)، أكــثر 

اعـتدا`، سـتفرض نـفسها فـي أغـلب ا`قـتصاديـات فـي ا7عـوام الـثXثـ) الـتي سـتتلو اoـرب. وسـيقبل أغـلب 

ا`قـتصاديـ)، شـأنـهم فـي ذلـك شـأن أصـحاب الـقرار والـرأي الـعامّ، بـأنّ اoـقّ فـي الـشغل، واoـقّ فـي دخـل `ئـق، 

واoـقّ فـي الـتغطية ا`جـتماعـية، هـي حـقوق ` بـدّ مـن أن تـضمنها السـلطات الـعمومـية، وأنّ سـياسـات حـيويـة 
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مـن تـدخـXّت الـدولـة فـي ا`قـتصاد ïـكن أن تـسمح بـتحقيق هـذه ا7هـداف. لـكنّ هـذا لـم يـتضمّن بـالـضرورة 

تغييرات بنيوية هامّة في ا`قتصاديات. 

على حدود الليبرالية 

عـلى غـرار كـلمة (لـيبرالـية) فـإنّ عـبارة (نـيو- لـيبرالـية) ` تخـلو مـن غـموض. وخـXفـا @ـا قـد يـتصوّر الـبعض، 

فـإنّ هـذه الـعبارة قـدïـة ا`سـتعمال. iـدهـا بـقلم (`مـارتـ)) فـي ۱۸٤۱ مـرادفـا لـليبرالـية. وبـعدئـذ، اسـتعملت 

أحـيانـا كـمرادف لـليبرالـية اeـديـدة، كـما iـد عـند (ولـتر لـيبمان) مـثX، ولـكنها تسـتعمل الـيوم لـتوصـيف 

الــعودة إلــى شــكل مجــذّر مــن الــليبرالــية ا`قــتصاديــة هــو نــقيض الــكينزيــة أو الــتدخّــلية؛ وهــذا الــشكل مــن 

الــليبرالــية هــو تــيّار أيــديــولــوجــي وســياســيّ يســتند إلــى خــليط مــن الــتيارات الــنظريــة مــن أبــرزهــا الــنقدي 

Monétarisme، وا@ـــدرســـة الـــنمساويـــة، واقـــتصاد الـــعرض، وا`قـــتصاد الـــكXســـيكي اeـــديـــد، 

والـفوضـويـة الـرأسـمالـية. لـقد أخـذ (فـريـدريـش فـون حـايـك) عـلى عـاتـقه، انـطXقـا مـن كـونـه خـصما ونـاقـدا 

عـنيدا لـ (كـينز)، أن يـقدّم لـليبرالـية أسـسا جـديـدة؛ أيـديـولـوجـية، وسـياسـية واقـتصاديـة. فـقام بتحـديـث 

الـعبارة الـرمـزيـة لـ (سـميث) عـن الـيد اëـفيّة بـرؤيـته لـلمجتمع ولـلسوق بـاعـتبارهـما (نـظامـ) عـفويـ)) نـاÆـ) 

عـن عـمل إنـسانـيّ خـال مـن التخـطيط ا@سـبق. وابـتداء مـن ۱۹٤٤ فـي كـتابـه (طـريـق الـعبوديـة) أكّـد أنّ أيّ 

 ̀ شـكل مـن أشـكال تـدخـّل الـدولـة فـي ا`قـتصاد، خـاصّـة إذا سـعى إلـى _ـقيق خـرافـة الـعدالـة ا`جـتماعـية، 

ïـكن أن يـؤدّي إ` إلـى نـتائـج مـغايـرة ]ـامـا لـتلك ا@ـتوقّـعة، وبـالـتالـي تـعبيد الـطريـق أمـام اoـكم الـشمولـيّ. ويـرى 

أنّ أزمـة السـبعينات والـثمانـينات لـم تـكن سـوى ثـمرة السـياسـات الـكينزيـة فـي تـدخّـلية الـدولـة، وأنّ الـبطالـة 

هـي الـعXج الـضروريّ `سـتعادة الـتوازنـات الـتي أضـرتّ بـها تـلكم السـياسـات. أمّـا (مـلتون فـريـدمـان)، فـهو 

الـناطـق الـرسـميّ ا7وسـع شهـرة وا7شـدّ iـاعـة لـلنيولـيبرالـية، وهـو ا@ـنظّر ا7سـاسـيّ لـتيّار (الـنقدي)، ويـضع 

مـقاومـة التضخـّم ا@ـالـي أولـويـته ا@ـطلقة قـبل مـقاومـة الـبطالـة. وفـي ثـوب قـديـس الـسوق (دعـه يـعمل..) فـي 

مـختلف مـجا`ت الـنشاط ا`قـتصادي، يـطرح مـيلتون فـريـدمـان بـديـX عـن تـدخّـلية الـدولـة الـكينزيـة يـتمثّل فـي 

فـكّ ارتـباط الـدولـة نـهائـيّا بـا`قـتصاد، واëـصخصة ورفـع الـقيود، وإضـعاف الـنفوذ الـنقابـيّ، وكـلّ الـقيود الـتي 

تـؤثّـر عـلى سـوق الـشغل مـثل الـتأمـ) ضـدّ الـبطالـة، وا7جـر ا7دنـى ا@ـضمون. فهـذه الـقيود هـي ا@ـسؤولـة عـن 

ا@سـتوى ا@ـرتـفع @ـا يـسمّيه فـريـدمـان (النسـبة الـطبيعية لـلبطالـة). وقـد خـلف ا@ـذهـب الـنقدي لـفريـدمـان فـي 

الـثمانـينات، (ا`قـتصاد الـكXسـيكيّ اeـديـد)، فـي إشـارة ضـمنيةّ إلـى ا`قـتصاد الـكXسـيكيّ الـذي هـاجـمه 
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كــينز. فــبدفــع فــكرة عــقXنــية (اYنــسان ا`قــتصادي) إلــى أقــصاهــا، تــضع هــذه ا@ــدرســة افــتراضــا مــفاده أنّ 

ا7ســواق جــميعها فــي تــوازن دائــم، وأنّ ا7فــراد يســتعملون بــعقXنــية كــلّ ا@ــعلومــات ا@ــتاحــة لــهم. وهــكذا 

ïـكن لـهم أن يـتوقّـعوا، بـا7خـصّ، تـأثـيرات كـلّ السـياسـات ا`قـتصاديـة، والـتي هـي بـالـتأكـيد سـياسـات فـاشـلة. 

فـبالنسـبة لـXقـتصاد الـكXسـيكيّ اeـديـد، فـإنّ كـلّ بـطالـة هـي إراديـّة ونـاÆـة عـن اخـتيار مـن الـعمّال. وعـلى 

اoـدّ ا7قـصى مـن الـنيولـبرالـية iـد تـيّارات مـثل اقـتصاد الـعرض، والـفوضـويـة الـرأسـمالـية. فـالـتيّار ا7وّل يسـتلهم 

مـن (ا`قـتصاد الـريـغانـي) reaganomique نسـبة إلـى الـرئـيس ا7مـريـكي ريـغان، فـيدعـو إلـى تـقليص 

ضــرائــب ا7فــراد ا7كــثر ثــراء، وإلــى حــذف كــلّ بــرامــج اoــمايــة ا`جــتماعــية الــتي تــصلح oــمايــة الــكسالــى 

وا@نحـرفـ). أمّـا الـتيّار الـثانـي أي الـفوضـويـة الـرأسـمالـية، ا@ـسمّى أيـضا (التحـرري) libertarien، فـإنّـه 

يـقترح اoـذف الـنهائـيّ والـتامّ لـلدولـة، وخـصخصة الـوظـائـف الـتي مـحّضها لـها (آدم سـميث) أي اeـيش 

والشـرطـة والـقضاء. تـتقاسـم هـذه الـتيارات الـفكريـة عـددا مـن الـقناعـات الـتي تـشكّل دعـامـة أيـديـولـوجـية 

لســياســات رفــع الــقيود وتــفكيك دولــة الــرفــاه، وهــي ســياســات مــطبّقة مــنذ الــثمانــينات فــي بــعض الــدول، 

مـصحوبـة بـإزالـة الـقيود ا@ـالـية فـي ا@سـتوى الـعا@ـيّ. والـنيولـبرالـية ïـكن أن تـتماشـى مـع نـظام شـمولـيّ، لـكنّ 

فـريـدمـان وفـون حـايـك ادعّـيا، اسـتنادا إلـى ا@ـثال التشـيليّ، أنـه فـي مـثل هـذه اoـا`ت ا`سـتثنائـية، ïـكن أن 

تـكون الـدكـتاتـوريـة أمـراً ضـروريـا Yقـامـة اoـريـة ا`قـتصاديـة. كـما ïـكن لـلنيولـبرالـية، فـي ا@سـتوى الـقيم 

ا7خـXقـية، أن تـتماشـى مـع نـهضة الـنزعـة ا¢ـافـظة وا7صـولـية الـديـنية، مـثلما `حـظناه فـي الـو`يـات ا@تحـدة 

ا7مـريـكية. لـقد أدّت السـياسـات الـنيولـبرالـية إلـى طـريـق مسـدود، وولـّدت انـعطافـا أيـديـولـوجـيًا جـديـدًا. 

وحـقنُ ا`قـتصاديـات بـكميات مـهولـة مـن السـيولـة الـنقديـة وإنـقاذ ا@ـؤسـسات ا@ـالـية ا@هـدّدة، لـم يـحُو` دون 

أزمـة مـالـية ذات حجـم ` يـقلّ عـن حجـم أزمـة Ø .۱۹۲۹ـا جـعل عـديـد السـياسـي) ا@ـعروفـ) بـكونـهم مـن 

أنــصار الــنيولــيبرالــية يــتحولــون فــجأة إلــى أنــصار (إعــادة تــأســيس الــرأســمالــية)، وإخــضاع الــتمويــXت إلــى 

ا@ـؤسـسات، وتـقن) ا@ـضاربـات، بـل حـتى تـأمـيم الشـركـات. لـيس هـذا عـودة حـرفـية إلـى أفـكار (كـينز)، وإ™ـا 

إلى نوع من التدخّلية ذي بال.  

إنّ الـتنبّؤ بـا@سـتقبل بـكلّ يـقينية أمـر مسـتحيل، وهـذه إحـدى رسـائـل كـينز، لـكنّ كـلّ شـيء يـؤكّـد أنّ هـيمنة 

ا^يديولوجية النيوليبرالية قد أفلَتْ. 
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